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ياقوت 


هو شهاب الدين أبو عيد الله بن عبد ا ٠‏ ولقد 
وهم ابن العماد الحتبلى صاحب الشذرات حين 'لقبته ابا 
الدر ( الدرى ) ٠‏ وابو الذن هذا ياقؤت آخر 1 واشدمه 
هو الآخر ياقوت بن عبد أ ؛ وكان وميا أكتنا كان 
شاعرا ٠‏ وكانت وفاته سنة 77١‏ بيغداد © اذى انها كأن 
معاصسرا لرجلنا ياقرت * وقد ترجم لله ياقوت ٠‏ كما ترجم 
لياقوت آخر رومى الأصل ٠‏ كان نزيل الموضبل وكان أديهسا 
نحويا.- وكاثت وفاته سنة ثمسان عشرة. وسيتمافة ‏ * 

ولقد كان شهاب الدين من أصل رومى ؛ سَنى صغيرا 
من بلاد الزوم .“لا يدرئ آى بلك “تلقاه أوليدا. ٠‏ لم 'يذكز 


ع 


الذين آرخوا لله اشيتا عن هذا ٠‏ واجتزا ابن خلكان 
رلمد اه) وهي اقدم من أرخوا له اذا استثتينا المستوقى 
الاربلى ( 777 ه ) والقرظى 283 ه) وابن العديم 
5 ه) فقد ترجم له الاريلى فى كتابه تاريخ اريل ٠‏ 
يشير الى ذلك ابن خلكان وهو يتوجم لياقوت ٠‏ غير ان 
هذا الكاتب بين ما نفتقد من كتب ٠‏ ولم يورد القفعلى 
لياقوت فى اكتابه انباه الرواة غير تلك الرسالة التى بعث 
بها اليه ياقوت من الموصل عند وصوله اليها هاريا من 
التتار » يصف فيها حاله وما جرى له معهم ٠‏ وخطبنا فى 
كتاب أبن العديم مبفية الطلب فى تاريخ حلب » ٠‏ فلا يزال 
الكتاب يفقد اجزاء ٠‏ والظن:ان”ابن العديم عرض لياقوت , 
أذ كان ياقوت قد دخل حلب فيمن دخلها ويظاهرها كانت 
وفاته ٠‏ 

وابن خلكان حين يشير. الى مسقط راس ياقوت 
يقول : وكانت ولادة ياقوت ببلاد الروم ٠‏ ثم لا يسكت 
عن رد هذا الخبر الى اصله فيقول : هكذا قاله , وهو 
يعنى ياقوت نفسه ٠‏ 


اوياقوت الذى سكت عن ذكر مكان مولدة واكبر الطن 
أنه كان يعرفه سكت عن ذكر ما بعد أبيه واكين الظن “نه 
كان لا يعرف من هذا النسبأشيئا ٠‏ فلقد سبق صغيا 
كما مر بك ٠‏ ويكاد .هذا السبى يقفنا موقف الشك غى 
بيه ٠‏ لا ندرى,اكان عيد الله حقا ٠‏ أذ لو كانه لحال ذالم 


01> . ع2 
وك ان يشي سكين ١‏ ال عن سين دافا 


روميا غير مسلم يحمل اسما غير عبد الل - 


ونعرف أن هذا الصغير حمل ١ه ٠‏ وبيع بيقداد 
ابتاعه رجل تاجر يعرف بعسكر بن ابى تبر ابراهيم 
الحموى ٠‏ كما يقول ابن خلكان ٠‏ وكان عسبكر هسذا 
لا يحسن الخط ٠‏ ولا يحذق غير التجارة , وحين 
اشترى هذا المسغير اراد أن يكمل به هذا النقص الذى 
يحس فدفعه الى الكتاب ؛ ليتعلم القراءة والكتابة كى 
يفيد منه فى ضيط تجنارقه " 

وابن خلكان الذى يذكر هذا عن ياقوب يذكر غيره 
غير عازيه الى منقول عنه فيقول فى صسدر ترجمته 
الياقوت : الرومى الجنس . الحموى المواد , البفدادى 
الدار + 

فتراه هنا قد صرح بمكان مولده وجعله حماة ٠‏ 
ونكاد نشه فى أن هذه وقعت لابن خلكان ‏ ان صحت 
انها له عن لبس جر آلية مولكد المولى ٠‏ وه عسسكر 
بن ابى نصير ابراهيم , فلقد كان مولده فى حماه , كما 
مر بك ٠‏ ولكن الثابت فيما رواه ابن خلكان أن هذا المولى 
عسكرا ابتاع ياقوت من أسواق يغداد ؛ وما كان قد عرفه 
من قبل - وحين شب ياقوت شيئا وماز لم يرقه هذا الاسم 
الذى اطلقه عليه مولاه ان يائعه قيما ترج ٠‏ وضاق به 


201809 يي مساغط 


وسبمى نفسه يعقوب ٠‏ ولكن. هذا الاسم الذى احيه للم 
يشع ٠‏ وبقى يعرف بالاسم الذى أم يحيه - ولى لم يذكر ذلك 
له من ارخواله ما عرف شىء عن كراهية ياقوت لاسمه 
ورغيته في غيره - والمؤرخون الذين 'عرفوا “هذا اخذو1 
بالشائع على .الألسنة ٠‏ “لم 'يقيعؤا وزنا لتلك الحقيقدة 
ودرجوا على أن يذكزوه باسم ياقؤتا وان كانوا' لم يبملوا 
ان يشيروا الى ما كان ٠‏ 


ديبدو أن ياقوت حين بدل ياسيه اسما لمم يبذل جهدا 
فى صرف النناس من قديم. الى +.ولي انه فيل 
لحول الألسسنة الى ما يريد لاسيما والزمن لم يكن قد امتد 
بهذا الاسم 'اللكروه كيرا ٠‏ 

والتجارة التى شغلت المولي شبغلت العيد . فكثرت 
اسفار ياقوت الى كيش وعمان والشام ينوب عن مولاه 
فى تجارته ٠‏ غير أن المولى سرعان ما جافى ياقوك". 
افاذا هو لهذه. الجفوة يعتقه ويخلى بن 
عنه ٠‏ 


وبيقه ويبعده 


ويخرج ياقزث عن مولاه وهو أفتى فى الثانيلة 
والعشرين من ' عمره > فلقد كان مؤكد ياقوت كما يذكر 
ابن خلكان آستة اربع أو خمس وسبعين وخمسفائة وكان 
عتق مولاه له وابعاده عنه سثة ست وتمنعين وحمسفائة ٠‏ 


وحين خرج ياقوت .عن ملك مولاه, واستقل بآمره 
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اشتفل بالنسع ٠‏ يتسخ الكتب لقاء اجر يغيش به * ولقد 
فتح له انسح الباب الى القرا. ففرا ذكان قيمنا كرا 
شىء من النحو وشؤء من اللغنة* -- * 

ولم يصبر مولاه على مجافاته, طويلا ٠‏ فرق له وعاد 
اليه . وأعطاه شيا ٠‏ ويعث يه الى كل كيش فى تجباره 
لله ٠‏ وحين عاد ياقوت الى بغداب حيث كان يسبكن بمولاه 
بزوجه واولاده ٠‏ وجد هذا المولى قد فارق الحياة , 
امعط ياهزت النضنة يكو وطادائما بق على 6 مولاء 
واؤلانة وكان وفيا لهم متخا عليهم' * 

وبهذا القدر الذى بقى.فى يدى ياقوت آخذ يتساجر 
ولكن تلك الفترة التى عاشها مسستقلا بامره.علمتبه جديدا 
فجعل الكتب تجارته وما نشك فئ .أنه افاد من هذه التجازة 
الجديدة الى جانب؛ الكسب المادئ كسبا ادبيا ٠‏ وانه 
أضاف الى قراءاته قراءة ٠‏ وكان مما قرا شىء هن كتب 
الخوازج وانست نفسه .يما 'قر" فاذا هو متضامل على 
على بن البى طالب متعضب فى هذا التحامل ٠‏ 


ويخرج ياقوت الى دمشق فى سسنة ثلاث عشرة 
وستمائة » أى وهو فى السابعة والثلاثين من عمره يزيد 
على ذلك قليلا أو ينقض"؛ وهي تحمل الى دفشق تجارة 
من كتب. » ويجلس فى سوق من اسواقها يعرض مع الكتبا 
ما قر فى راسه'هن رآى ند عَلى بن ابى طالب , واذا افق 


9 


يقع ‏ فى مناظرة 4 
اكور ناذا عاترت يدجن الى ادك علي كنم ذا رمه 
يما لا يسوغ ٠‏ فيثور النساس عليه ثورة كادوا أن يقتلون 
فيها شير أنه يسلم منهم » ويخرج من دمشق مفلا يعد 
ان طلفة والى البلد 'ولم يقن ليلل  *‏ وكان خروج» 
عن دمشق فى جمادى الآخرة من تلك السنة التى نزلها 
فيها اى سنة ثلاث عشرة وستمائة * 


شكيا الى الموصل ثم اريسل ٠‏ ومن اربل قصسد الى 
خراسان ٠‏ وما عرج فى تتقله هذا على بقداد لانه كان 
يخشى أن يذيع: عنه .مناظره يدمشق - وكان. بغداديا - 
خا كان هنه من تعامل على على بن ابى طالب فيثور به 
هل بغداد .كما ثار به اهل دمشق ثورة يكون فيها حي 2 


اوحين قر قرار ياقوت فى خراسان اخذ يتجر فى 


بلادها , وطاب .له القام فى مدينة هرو ,اقاتخذها 
0 مدة ثم خرج عنها الى تسسا ومن نسا مض 
الى خوارزم ٠‏ 


مقيما بخوارزم خرج التتار وكان 
ستمائة ». فخرج هو ناجيا يتقسسه 


ممع . عع و8006 31د / / نمغغط 


ه فانهزم بنفسه » كيعثة يوم الحشر من رمسه ٠‏ وقاسي 
فى طريقه من المضايقة والتعب ما كان يكل عن شرحه أذا 
اذكرة » + 

وبعد أن ترك ياقوت خوارزم.فارا من.وجه التتار 
وصل الى الموصل ٠‏ وقد تقطعت يه الأسياب واعوزه_دنى 
الأكل وخشن الثياب ٠‏ واقام بالموصل.مدة طويلة ٠‏ وبع 
ذلك انتقل الى سنجار ٠‏ ومن سنيار قصد الى اربل - في 
رجب سنة سبع عشرة وستمائة ‏ ومن اربل كانت رحلته 
الآخيرة الى حلب ٠‏ فاقام بظاهرها فى الخان الى ان 
ادركته مئيته فى يوم الأحد المثم العشرين من رمضان سنة 
ست وعشرين وستمائة وما كان أقد جاوز الخمسين' الا 
بعامين أن ثلاقة * 

ولقد مضى هذا الرجل دون أن يترك وراءه حاقد!ا 
الى حاسدا » ويخيل ألى أنه لم يعش على تعضبة على 
على بن أبى طالب الذى عرض له مستهل حياقه , اذ لم 
يذكر له فى هذا الصدد الا تلك الحادثة الأولى فى دمشق 
التى سقتها لك , ثم انه لم يعرض لثىء من هذا فى تاليف 
من تواليفة - ولعل ما لقيه بعد تلك الحادثة من ارهاب 
رد الرجل الى حب السلام كما رده الى النهج الذى 
لا خلاف حوله يرجو الآخرة مخلصا خالصا ٠‏ وفى ذلله. 
يقول فى مقدمة كتابه الذى سنتحدث عنه : ولمبت انكر 
أنى لو لزمت مسجدى ومصلاى ؛ واشتغات بما يعود بعاقبة 


معجم الآدباء - 5 


دنياي فى أخراى لكان اولى ٠‏ ويطريق السلامة فى الآخرة 
انقرئ' ولكن طلب الأفضل مفقود واعتماد الاحرى + 
موجوت وحسنبك بالرء فضلا ألا ياتى محظورا ولا 

طريقا غرورا ٠‏ 000 


غير اتى راغب الى الناظر فيه 
أن يترحم عللن ويعطف جيد دعائه الى . فذلك مالا كلفة 
فيه عليه ولا ضرر يرجع به اليه ٠‏ قريما انتفعت بدعوته , 
وفزب بما قد أمن هو من معرته ٠‏ 


: وهكذا كان ياقوت رجل امن يحب السلامة فى 
الدنيا ٠‏ ويرجوا العاقية فى الآخرة من أجل ذلك خرج 
هذا الرجل من دنياه والناس يثنون عليه . ويذكرون 
فضله واديه » كما يقول ابن خلكان ٠‏ 

وفى الؤصل كتب الى القفطى على ين يرف ضاحب 
اتنا الزواة نا وكان عندها يزين ضاحي لي “2 
ينصف فيهاً حاله وما جرى له مع التتار يقول فيها : فعا 
يصفا: جرى له مع التتأر يقول فيها : فَجَاس 
خلال تلك الذينار آهل الكفر والالحاد وتمكم فى تلكا 
الاستار اولى الزيع والعناد» فأصبحتتلك القصور كالمكوة 
من "السطور ٠‏ وامست تلك الأوطان ماوى للاصداء 
والغريات ٠‏ يقاوب فى تواحيها البوم . ويتشاوح في 
ازاجيها الريح السموم ٠‏ يستوخش فيها الانيس , ويرةر 
اا إخش فيها الائيس , ويرقى 
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كان لم يكن فيها. آواثمن كال ندفى 
واقال ملك فى بسالتهم أسه ' 
فمن حاتم قى جوده وابن مامة 
ومن آحنف أن عد حلم ومن سسعه 
تداعي يهم صرف الزمان فاصبحوا 
النا عبرة تدمى الحشى ولمن بعد 
الى ان يقول.: وجملة الآمر أنه لولا فسحة فى الاجل 
لعز ان يقال : سلم البائس اى وصل ويصفق عليه أهل 
الوداد صفقة المغبون والحق بألف آلف الف الف مالك يايدي 
الكفار أو يزيدون , وخلف خلفه جل ذخيرته ومسبتمدٍ 
تنكرنى دهمرى ولم يدر أننى 
أعز واحعداث الرّمان تهسون 
وبات يرينى القطب كيف اعتداؤة 
وبت اريه الصمبر كيف يكون 
وكان ياقوت فى جوابة هذا يريد من على بن يوسف 
اللوزير آن يمد. اليه يد المون ٠‏ ويعوضه' بعض .ما :أصيب 
وذلك حيث يقول فى آخرها : ٠ه‏ والمملوك يتيقن أنه لا 
لهذا القدر الذى مضى الا النظر اليه بعين الرضى ولراى 
المولى الوزير الصاحب كهف الورى فى المشارق والمغارب 
فيما يلاحظه مفه بعادة مجده مزيد مناقب ومراتبٌ 


وألساام + 
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والذى نعلمه أن ياقوت للم يقدم الى حلب الا مس تهل 
ذى القعد: سنة ست وعشرين وستمائة وهى السنة التى 
مات فيها + لا تدرى هل كان ذلك لتاخر الوزير قى الرد 
عليه ام ان خطاب ياقوت اليه كان قيل ذلك يقليل * 


وياقوت الذى عرفت أنه ناثر » فيما سقنا اليك من 
رسالته ٠‏ كان شاعرا معدودا من شعراء عصره ذكره أبوا 
البركات مبازك بن ابى بكر بن الشغان الموضلى ( 584 م )» 
فى كتابة ٠‏ عقود الجمان فى شعراء الزمان » ودون لله 
شعرا منه ما رواه عن ابن النجار أبى عبد الله محمد بن 
محمود ( :767 ها ) ضاحب تاريخ يغداد فى غلام تركى 
وقد رمدت عينه ٠‏ وعليها رقائد سوداء : 


ومولد للترك تحسب وجهه 
يسدرا يضبىء سستاه بالاشراق 
أرخى على عينيه فضل وقاية 
سيرد فتنتهببا عن العشاق 
تا الله لو أن السوابق دونهيا 
نفسسنذت فهل لوقاية من واق 
وياقوت الذى استهوته الكتب قعمل ناسخا ماجورا 
ها أن ملك ان يجعلها حرفته بيما وشراء حتى فغل * 
وما نشك فى ان هذا العمل أغُرى ياقوت بآن يكون صَاحي 


3,3 


عب و9911 تبج ع 90915 قل لفليك 
٠‏ وهو وان كان تآليقا اكثره من 
نوع الجمع والتبويب غير أنه شاق على من يعانيه يعوزه 
اول ما يعوزه جمع للمراجع التى تكون مادة للموضوع ٠‏ 
وليست هذه باليسيرة الا على من اكتسب خبرة بالكتب 
مثل ياقوت فاصبح وراقا من الوراقين ٠‏ 

ولقد .مات ياقوت عن مكتبة لم تمرض المراجع التى 
كتبت عنه لوصفها ولكنها فيما يبدو كانت مكتبة تذكن يدلنا 
على ذلك انه وققها على مسجد الزيدى الذى كان بدرب 
دينار ببغداد » ولو انها كانت شيئا لا يذكر لتركها هملا 

ن أن يوصى فى آمرها بثىم + 


كما يدلنا تسليمه هذه الكتب التى وقفها الى الشيخ 
عز الدين ابى الحسن على بن الأثير صاحب التاريخ الكبير 
ليحملها الى هناك ٠‏ على أن هذه الكتب كانت قطعة من 
انفسه فلم يقنع بوقفها , وائما شفع ذلك بتسليمها الى من 

ليضمن لها البقاء وليضمن للناس من بعده أن 
ينتفعوا بها وأن يذكروه ٠‏ 


والناظر فيما الف ياقوت يعرف أنه قرا وحصل وافاد 
تحضيله فوائد تعز على عن نشا نشاته , وَل شغللة ١‏ 
فلقد قرا التاريخ / قشارك قيه مؤرخا , ونظر فى الانساب 
غخلف فيها آثرا ٠‏ ونال من اللغة حظأً فلم يشا الا:أن 


ينا 


تغط 


يملى بقذر ما ثال + ولان له الآدب أوطاع فترك فيه اكثر 
من كتاب منها امهات تعد مراجع ٠‏ واستهواة حديث 
البلذان فجنع فيه 'مؤلفا فى عمدة الباحثين “اليك 
تفصيل ذلك : 


)١(‏ التاريخ ٠‏ ولياقوت 
3 المبدا والمال ٠‏ ذكرء ابن. لكان وكذلك ذكره 
حاجى خليفة دون أن يعرف يه ٠‏ 
؟ - كتاب الدول ٠‏ ذَكَرْه 'ابن لكان كما ذكرة 
حاجى خليفة ولم يعرف به هو الآخر ٠‏ 


( ب.) الانساب ٠‏ ,ولياقوت فى هذا الياب 2 

7 - المقتضب ٠‏ وهو فى ذكز اتساب العرب 7 ذكز 
ذلك ابن خلكان كما ذكره حاجى خليفة * ولم يعرض ابن 
خلكان » كما لم يعرض حاجى خليفة'الى ان هذا الكتاب 
اعنى المقتضب اقتصاب لكتاب جمهرة النسب لابن فشام 
الكلبى ٠‏ وبدان الكتب المصرية منه 'مخقلوظة * 


(ج) اللغة : 


؛ - مجموع كلام ابى على الفارسى ٠‏ ذكره ابن 


ره ) لتتلداج:. © 2318001601 / / : ماغط 


معجم اليلدان ٠‏ ذكره ابن خلكان وكذلك ذكره 
حاجى خليفة - والكتاب مطبوع طبعتين الاولى فى ليبسك 
147١-1433‏ ) فى أريعة مجلدات كبار منها مجلدان 
للفهارس والحواشى والثائية فى مصر (115) قى ثمانية 
مجلدات * 

- المشتزك وضعا , المفترق صقعا - 
خلكان وكذلك تكره خحاجى خليقة ٠‏ والكتاب فى ذكره الب 
المتشابهة اسما ؛ المختلفة موقعا ٠‏ وهو مطبوع فى غوثنجن 
(1847) قى مجلد يزيد على خمسمائة صفحة ٠‏ 


ره ) الأدب : 

- اخبار المتنبى ٠‏ ذكره ابن خلكان ولم يذكره 
حاجى وان كان قد ذكر كتابا بهذا الاسم نسسبه 
الى ابى الفتع عثمان بن عيسى بن. البلطى المتوفى سسنة 
تسع وتسعين وخمسمائة * 

8 - ممجم الشعراء ٠‏ ذكزه ابن خلكان مرة بهذا 
الاسم ومرة باسم اخبار الشعراء التاخرين والقدماء كما 
ذكره حاجى خليقة وقال : جمع فيه التقدمين والمتآخرين » 
ورتبه على اثنين واربعين جزء! .علي حروف التهجى ومن 
هذا الوصف الذى عقب يه حاجى خليفة يتبين أن الاسمين 
اللذين ذكرهما ابن خلكان لمسمى واحد .* 
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؟ - عنوان كتاب الاغانى ٠‏ ذكره ابن خلكان ولما 
يعرف به ٠‏ 

وبعد هذه الكتبٍ كلها تاتى موشوعته الخالدة : 

معجم الأديام ٠‏ 

اكره ابن خلكان مرة باسم ارشاد الألباء الى معرفة: 
الأدباء فقال : وصنف كتابا سماد ارشاد الألباء الى معرقة 
الأدباء . يدخل فى اربع جلود كبار ذكر فى اوله -. قا! 
ثم مضى ينقل شيئا من أول الكتاب ».ثم قال بعد هذا : ومن 
تصانيفه ايضا كتاب معجم البلدان وكتاب معجم: الشغراء 
وكتاب معجم الأدباء - 

ولم يشر ابن خلكان الى أن كتاب معجم الأنباء كتابا 
آخن غير ارشاد. الالباء. ٠.‏ وفى هذا الليس. وقع 'حاجى 
خليفة. فذكر الكتاب مرتين :.مرة باسم معجم الأدباء وموة 
باسم ارشاد ,الألياء ٠‏ ولم يشى هو الآخر. اشارة تعقيبٍ + 
وذكره جورجى زيدان فى كتايه تاريخ آداب اللغسة العربية 
( 5 :91 ) ياسم معجم الأدباء ثم .+ قال. : الى ارشاد 
الأريب الى معرفة الأديب 


وبهذا الاسم الآخين جاء فى فهرس دار الكتب المصرية 
0:: 3 ) الذى ذكن الكتاب بهذا الاسم ثم اسستطره 
يقول: المعروف باسم : معجم الآدباء. وطيقات الأدباء , 
وانباء ابناء الزمان ٠‏ 


لذ 


م . مع2دو2318006/ / تصغعغط 

واذا عدنا. الى ياقرت فى آخر مقدمته لهذا الكتاب 
وجدناه يقول : وقد سميت هذا الكتاب 
الى معرفة الأديب ٠‏ ولا يزيد على هذا شيئاً 

وهذه البليلة حول اسم هذا الكتات ‏ فيما أرى - 
مصدرها ابن خلكان ٠‏ ففى ظنى أن الكتاب » اعنى:كتاب 
معجم الآدياء ٠‏ لم يقع له على الرغم من قرب عهندة 
بالمزلف ٠‏ فلقد كانت وقاة ابن لكان سنة. 7141 ه أى 
بعد وفاة ياقوت بنحجى من خمس. وخمسين عاما ٠‏ ثم 
انه لم يقدر له ب اى ابن خلكان ب ان يجتمع بياقوت كما 
يصرح بذلك فى آخن ترجمته له حيث يقول : ولم يقدر لى 
الاجتماع به * 

فابن خلكان كما ثرى لم يلق ياقوت وهو فيما نرى 
نقل عنه'مما ورد قيما بين يديه وسمع شيئا ٠‏ وكان هذا 
الشىء الخاصض بالكتب مما سمعه ابن خلكان فهو حين 
يتحدث عنها يقول ٠‏ ثم ذكر » وهو يعنى ياقوت * 

ولم يخطىء الذين سموا الكتاب هذه التسميات 
الختلفة » فكلها تصلح عناوين لله ٠‏ واولى بالكتاب بعد 
أن سماه صاحبه ياسم صبريح لا شك فيه ان. يحمل هسذا 
الاسم وهو ارشاد الآريب الى معرفة الأديب * 

ولا ندرى لم اختار له ياقوث هذا الاسم الذى يشغر 
بان الكتاب لا يضم الا تراجم آدباء على حين يقول ياقوت 


شاد الآ, 


ا 
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فى مقدمته للكتاب :.وجمعت فى هذا :الكتاب ما وقع الى 
امن أخبار التحويين واللفويين والتسابين والقراء المشهورين 
والاخباريين والؤرخين والوراقين المعروفين ٠‏ والكتاب 
المشهورين ., واصبحاب الرسائل الدونة وآرباب الخطوط 
اللنسوية والعينة وكل من صنف فى الادب تصنيقا أو جمع 
منه تاليفا ٠‏ 


افانت ترى أن الكتاب بهذا الوصف الذى الزم ياقوت 
به نفسه موسوعة جامعة لقنون شتى + الآدب فن منها'+ 
وهى بهذا خليقة باسم من بين الأسياء التى اضفاها فهرس 
دار الكت على الكتاب وهو أنبساء ابناء الزمان ٠‏ 


غير أن ياقوت يعود فيقول فى مقدمة الكتاب : 

وكنت قد شرعت عند شروعى فى هذا الكتاب او قبله 
فى. جمع كتاب قى اخبار الشعراء المتآخرين والقدماء 
ونسجتها على هذا المنوال » وسيكتها على هذا المثال فى 
الترتيب والوضع والتبويب » فرايت اكثر اهل العام 
المتادبين والكبراء المتصدرين لا تخلوا قرائحهم من نظم 
شعر وسبك نثر فاودعت ذلك الكتاب ‏ يعنى معجم 
الشغراء - كل من غلب عليه الشعر قدون ديواثة ؛ وشاع 
بذلك ذكره وشانه , ولم يشهر برواية الكتب وتاليفها » 
والآداب وتصنيفها وأما من عرف بالتصنيف واشتهر 
بالتاليف رصحت روايته وشاعت درايته وقل شعره وكش 
نثره ٠‏ فهذا الكتاب عشه ووكره » ٠‏ 


14 


978 9د 58 93 09 8ب لعطبا / زيون غط 
الضوء نرى ان تلك التسمية لا غيان عليها , وانها أولى,أنٍ 
يشيع بها الكتاب ويعرف يها ٠‏ ولا ندرى هل كان ابن 
خلكان هو واضع أسبم معجم الأدباء لهذا الكتاب » خملا 
على معجم الشعراء ٠‏ على أن هذا خاص بالشعراء وذلك 
خاص بالأدباء ٠‏ ثم هل كان هو أيضا واضع ارشاد 
الآلبا الى معرقة الأدباء. استئناسا يما اتتهى اليه سماعا 
حول اسم هذا الكتاب - 

ولكن ثمة اسمان جديدان اضافهما فهرست دار الكتب. 
وهما طبقات الأدياء ثم أنباء أيناء الزمان ٠‏ 

والاسم الأول منهما تسمية بالمعنى فيما يبدو فثمة 
كتايان جامعان للادياء هذا الكتاب وكتتاب ثان. لابن 
الأتباري (/ا51 .ه) وقد جمعهما حاجى خليفة تحت اسم 
طبقات الأدباء مع ان اسسم كتاب ابن الآنبآرى نزهة 
الآلبا وأسم كتاب ياقوت ارشاد الآريب * 

ولعل قهرست دار الكتب استقى هذا الاسم مطبقسات 
الآدباء من هذا المرجع أعنى كشف الظنون الذى استقاه 
هو الآخر من المراجع الأولى التى عرضت لهذا التقسيم ٠‏ 

أما عن التسمية الثانية » اعنى انباء ايناء .الزمان » 
فلا ندرى مصدرها وان كنا نشك فى أن ثمة ملابسة بين 
هذا الاسم واسم كتاب اين خلكان وفيات الأعيسان واثياء 
ابناء الزمان ٠‏ قانت ترى ان هذا الاسم هو المقطع الشانى 
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كك أبن خلكان * وهو بكتاب اين خلكان الصق 
وذاك الكتاب عام بجميع النائرين والشعراء وغير النائرين 
وغير الشعراء » أما ياقوت قهو خاض بفئة يغلب نثرما 


ولقد كان ياقوت ميد طعم الاذب مقسرما باخبنال 
العلماء وانباء الأدباء » جاد فى البحث عن تكت اقوالهم 


ولقد عرض ياقوت بعد ذلك .هذا فى مقدمته للذين 
سبقوه قى هذا الميدان تاليقا يضف أعمالهم فيقول + 
37 على أن جماغة من العلماء والائمة القدماء اضحاق 
كتب التراجم اعطوا ذلك نصيبا من عنايتهم وافرا : فلم 
يكن عن الكناية سادا » كابى يكن محعد أبن عبد للك 
تاريغى ٠.‏ أوارى أنه اول من أأعا, سودق 
, . 4 أول من أعارهم طرفه وسسود فى 
تبييض اخبارهم صحفة ٠ )١(‏ لأنه قال فى مقدمة كتابه ؟ 
3 اجتهد أبو العباس محمد بن مؤيد الازدى وابى العباس 
اعبط الشيباتى (5) (541 ه) فى مثل ما اودعناء 


(1) :ذكزم ابن النديم ون أسسمة أ للقتبس .لكب 
ع 2 ديم وذكر لله كتابا !. القتب كبير فى 
() هو تعلب 7 

ب. امام الكوفيين قن النحو واللغة وقه ذكر له اين 
الخنيم كتبا ولم يذكر له كتبا فى أخبار النماة كما ترجم له الوبيدى ينه 
تابه ٠‏ قزهة اليا ول يذك له هن الاخر كتايا فى هذا الوصو + 


عاب عن اللو اسع ع م4 ع 9 قنز ديلنم) كتاج ا خط 


التاريخى - صغيزر الحجم قليل التزاجم '(5) ٠‏ محشوا 
بالنوادر الثى رووها لا يختص باخبارهم انفسهم ٠‏ ثم الف 
بعد قى هذا الاسلوب ابى محمد عبد الله بن جعقر بن 
درستويه 741 ه) كتابا لم يقع اليئبا (4) ٠‏ 


ثم صنف فيه آبى عبيد الله محمد بن عمران 
المرزيانى (ه) (744 ه) كتابا كبيرا على عادته قى تصانيفه 
الا انه حشاه بما رووه وملاه يما وعوه قينيغئ ان يسمى 
مسند التحويين وقد وقعت على هذا الكتاب وفو تسعة 
عشر مجلدا ونقلت فوائده الى هذا الكتاب مع انه ايضا 
قليل التراجم بالنسبة الى كبر حجمه ٠‏ 


ثم الف فيه ابو سعيد الحسن بن عبد الل بن المرزيان 
السيرافى (514 ه) كتابا صغيرا فى نهاة اليصرة نقلنا 
ايضا فواشده الى هذا الكتاب ٠‏ 


(1) يذكر ياقوت فى عقدمته ان كتابه التاريخى كان يشتمل على 
اثلاث وعشرين ترجمة ثقل هو زيدها * 

(؛) ذكر له اين الثديم كتابا فى أخبار التحويين ولم يذكره حاجى 
خيل 2 

(ه) ذكر له ابن النديم كتابا فى اخبار النحويين اسمه المقتبس فى 
اخبار النحويين البصريين ٠‏ 


لف 


ثم جمع فى ذلك ابي بكر محمد بن حسن الاشبيلى 
الزبيدى (75؟ ه) (1) كتابا لم يقصى فيه » وهو أكثر هذه 
الكتب, فوائد واكثرها تراجم وفراتض ٠‏ وقد نقلنا قوائدم 
ايضا الى هذا الكتاب ٠‏ 

ثم الف فيه القاضى ابو المخاء 
محمد بن مسعر (287 ه) كتابا لطيقا 


ن أبو الفضل بن 
قرائده 0 + 


ثم آلف فيه على بن فحال المجاشعى (5/غ ه) كتابا 
وسماه شجرة الذهب فى اخبار آهل الأدب (8)) وقع الى 
منه ثىء فوجدته كثير التراجم الا أنه قليل الفائدة لكونه 
لا يعتنى بالأخبار ولا يعبا بالوقييات والأعمار ٠‏ 


ثم الف فيه الكمال عبد الرحمن بن محمد بن الانبازئ؟ 
09 ه) كتابا سماه نزهة الآلبا فى أخبان الآديا (6) 
نقلنا فواشه أيضا ٠‏ 


فها ‏ تحن فؤلاء 'تزى ان أياقوت كان معنيا باخبباق 


(0) ذكر له ابن التديم كتابا فى اخيان النحو. 
اسم ملبقات |/ 
(1) ومن الكتاب مصورة بدا الكتب المصرية ٠‏ 

(4) ترجم له ياقوت وذكو لله كتاب اسمه تاريخ التحاة + 

(9) سماه ياقوت وهو يترجم اله » شجرة الذهب فى معرفة اثمة 
الادب * 

* الكتاب مطبوع واسمه تزهة الالباب فى لمبقات الاديا‎ )٠١( 


ومن الكتات "١‏ 
البصريين + 


بن 


0 . عع طدوع0 180 3د// : وعغط 
ا ا 
كتابه فقال : نزهة الألبا فى صفات الآدبا . أى النحاة ٠‏ 


كما نرى أن ياقوت كان معقمده تلك الكتب: التى 
ذكرها وان لم يرضها ٠‏ ولعل برمه بها هي الذى حفزه الى 
هذا التاليف , كما يستفاد من تعليقه عليها * 

غير اننا نلاحظ آن ياقوت وهو يسرد المؤلفين نقبل 

على التوالى يذكر المرزبانى وكانت وفاتبه سنة 
784 ه) قبل السيرافى وكانت وقاته سنة (514 هي وقبل 
الزبيدى وكاتت وفاته ستة (1/ا؟ ه) * 

ولمل هذه من أخطاء الذين وقفوا على طبع الكتاب 
الا من اخطاء ياقوت ؛ فلم ينثبهوا الى ورود أهذه الفقرة 
الخاصة باللرزبانئ متقدمة عن مكاتها + 

وبعد هذا يمضى ياقوت بين منهجه فيقول * 

٠‏ وجمعت فى هذا الكتاب ما وقع الى من أخببان 
النمويين واللغويين والنسابين والقراء المشسهورين 
والاخباربين والمؤرخين ‏ الى آخر ما اوردناه له قبل * 

فهو على هذا التوسع الذى بسطه قاصر جمعه على 
فثة بعينها هى الفئة المتادبة آى ما يغلب نثره على شعره - 
تاركا من غلب شعره على نثره الى كتاب آخر هو معجم 
الشعراء الذى تقدم ذكره * 


وفنا 


والى بي هذا القدر الذى استقى ياقرت أخيبارهء 
من كتب الذين سيقوه والسنة الروأة مع تحوير وتعديل 
ومزيد ٠‏ جانب آخر ضمه يأقوت' ألى تاليفه هذا وهو تراج 
من لقيهم أو من لقى.من “لقيهم + وقى ذلك يقول ياقوت - 

قاما من لقيته لو لقيت من لقيه قاورد لك من اخباره 
وحقائق آموره ما لا اترا لك بعده تشوفا الى شىء من 
خبره » واما من تقدم زماته ويعد اواته فاوزد من خير» 
ها ادت الاستطاغة اليه ٠‏ ووفقنى النقل عليها فى تردادى 
الى البلاد ٠‏ ومخالطتى للعباد : وهى بعد هذا كان يزكر 
التخفيف من الأسانيد الطويلة دوَت التقصير وكان لا يهمل 
اثبات الوفاة والمولد وذكر التصانيف وسسوق المستحسن 
من الاخبار وطرف من الأشعبار وسر نسبسب من يترجم 
له لا يعمد فى كل ما يسوق إلى ,الاطألة بل يميل الى 
الايجاز غير المخل ٠‏ 

ثم هى لم يهمل الاشارة الى الرجع الذى ينقل غنه 
اذا كان هذا النقل من كتاب معول عليه يويد بذلك 
نقله * 


وقد رتب ياقوت كتابه على حروف الهجاء التزم ذلك 
فى اسبماء الاشخاص , ثم فى اسماء آبائهم يمآ 
اتفق الاسم .واسم الآب قدم من تقدمت وفاته على من 
ثآخرت * 


54 


م55 9ج ياه وله م اط 

عرقوا بكناهم » أعنى آنه لم ينظر الى لفظتى ابن واب 
نظر الى ما يعدهعا ابو بكر بن عياش يترجم له فى 
بكر وابو ثروان العكلى يترجم له فى رسم ثرؤان + 

وما قصد فيما جمع ياقوت ادياء قطر ولا علماء 
عصر ولا اقليم معين ولا بلد معين ؛ بل تراه جمع اللبصريين 
والكوقيين والبغداديين والخراساتيين واليمنيين والمصريين 
والشاميين والمعربيين وغيرهم على اختسلاف البلدان 
وتفاوت الأزّمان ٠‏ 


وقد مهد ياقوت لكتابه بقصلين : اولهما فئ فضل 
الأدب واهله ٠‏ وذم الجهل وحمله ٠‏ وثانيهما فى فضيله 
علم الأخبار ساق فى كل منهما كلاما ماثورا ونتفا واخبارا 


غير آنا نقرا له فى مقدمته ؛ وافردت .فى آخر كل 
حرف فصلا أذكر فيه من اشتهر بلقبه على ذلك المرف 
من غيس أن اورد شيئا من اخبازه قيه انما اذل غلى اسمه 
واسم آبيه ليطلبه قى موضعه ٠‏ 


وهو يعثى بهذا أن يذكر فى عقب حرف الصاد مثلا 
الصولى ليرد الباحث الى ابراهيم بن العباس , والصابى 
اليرد الباحث الى ابراهيم بن هلال وهكذا ٠‏ 


اولكنا لم تجد له فى الكتاب المجموع بين أيدينا شيئا 
عن هف 5 

ثم نقرا له فى مقدمته : وابتداته يفصل يتضمن أخيار 
قوم من متخلفى النحويين والمتقدمين المجهولين + 

وه يعنى شيئا مما ضمه مثل : اخبار النحويين 
للنجيرمى ابراهيم بن عيد الله ( القرن الرابع الهجرى ) 
وأخبار النحويين لأبى سعيد السيرافى ٠‏ وأخبار النحويين 
للتاريخى أبى بكر محمد بن عبد الملك » وقد عقد ابن 
النديم لذلك فصلا تحت عنوان الكتب القديمة قى اخبار 
النحويين ٠‏ 


ولكنا نرى الكتاب الذئ بين ايديتا يبدا بآدم الهروى 
٠‏ القرن السادس الهجرى » وفق ها رسم ياقوت لكتابه ان 
يكون على حروف الهجاء ٠‏ ثم يمضى على هذا الترتيب الى 
حتوف:الؤببام:» 


وهذا يزكب ما فى الكتاب من نقص لازال الى اليوم 
غالة الباحثين * 

وقد أشار الى شىء من هذا الناشر الأول لهذا الكتاب 
مرجليوت أذ لم يعتمد فى نشره لهذ الكتاب الا على نسخة 
اؤقعت لمكتبة ٠‏ بريل » سنة 18417 متآخرة النسع مليكة 
بالأخطاء والاضطراب * وقد اعترف الناشر فى مقدمته 


لف 


سمت الك كنم 910923 لل 2 /ياكر طعي غط 
الصفدى فى كتاب الوافى بالوقيات والكتبى فى فوات 
الوقيات » والموسوى فى كتايه روضات الجنات فى احوال 
العلماء والسادات, ٠‏ كما استعان بالكتب التى نقل عنها 
ياقوت وقد وضع لها ثبتا فى آخر طبعته ٠‏ 


وهذه الطبعة فى سبعة مجلدات طبعت فى القاهرة 
بمطبعة هندية فى نحو اسنة 1501 مع الجزء .الأول منها 
مقدمة. بالانجليزية.للاستان مرجليوث وباخرها فهرس 
لأسماء الرجال وآخر لأسماء الكتب التى اخذ عنها 


اوقد راجع هذه الطبعة المرحوم الشيخ ابراهيم 
اليازجى راجع تحو نصف الكتاب ثم أدركته منيته 
110 م) فراجع التصف الباقى تسطاس الحمصى صاخب 
كتاب تاريخ النقد فى الآدب العربى , وقد أقاد الناشن 
من ملاحظات لبعض الأدياء منهم جورجى زيدان » والشيخ 
عبد العزيز جاويش ٠‏ والشيغ محمد حسنين الغمراوى ٠‏ 
ثم أعاد الناشى طبعة ثائية لنفاد الطبعة الأولى ٠‏ وكان 
د فى الطبقات مطبوعا كما وقع 
له تاريخ دمشق ونشوار المحاضرة للتنوخى وكلها تحوى 
نصوصا جاءت فى ياقوت ٠‏ كما امد آندروز والآب انستاس 


قد وقع له كتاب 


0 


الكرملى ببعض ملاخظات استدركها * كما جمع له احقق 
زكى باشا تراجم لم يسبق نشرها '* 


بكل هذا انتقع الناشر فى طيعته الثاتية التى ظهرت 
قيما بين سنتى 1570 او 1957 والتى طبعت بمطبعة 
هندية بالقاهرة ايضا ٠‏ 


ويضم الكتاب.نحوا من ٠١8١‏ ترجمة منهم : 

الشيبانى ابراهيم بن سعدان بن حمزة » والنجيرمئ' 
ابزاهيم بن عبد ال » وتقطويه ابراهيم ابن محمد 
والصابى ابراهيم بن هلال ٠‏ والحصرى القيرواتى ابراهيم 
بن على ٠‏ واليزيدى ابراهيم بن المبارك وبديع 
الزمان الهمزانى احمد بن الحسين ؛ وجحظة البرمكى احمد 
بن جعفر ؛ والدينورى احمد بن داود ٠‏ وابن رشيق الأندلسى, 
احمد + وابى العلاء المعرى احمد ين عبد الله بن سليمان » 
والرمانى احمد بن على ٠‏ وابن فارس احمد اللفوى , وابن 
ثوابة الكاتب احمد بن محمد . ومسكويه اعمد بن محننا 
والثعلبى التيسابورى احمد بن محمد , والبلاذرى احمد بن 
يحيى » وثعلب أحمد بن يحيى ابو العباس ٠‏ وابن الدايةا 
احمد بن يوسف ؛ واسحاق بن ابراهيم الموصضلى » 
والجواليقى اسحاق بن موهوب ٠‏ والبيبقى اسماعيل بن 
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داقر 5 لانم عط 
ابن عباد اسماعيل : والاسكاقى الحسن بن على » واين 
حمدون الكاتب الحسن بن محمد ٠‏ والصتعانى التحوى 
الحسن بن محمد ٠‏ واين خالويه الحسن بن احمد . والآعدى 
اللقوى الحسين ابن سعد ٠‏ والحسين بن عطين الآندى , 
وابن القلانسى حمزة بن اسد ٠‏ وحميد بن ثور الهلالى ,٠‏ 
والخليل ين احمد الفراهيدى » والزبير بن بكان , وحيض 
بيص الشاعر سعد بن محمد ٠‏ والأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة , والسجستاتى سهل بن محمد ٠‏ والربعى صاعد 
ابن الحسن بن اعيسى ٠:وابن‏ السراج طالب ين محمد » 
والرياشى العياس بن الفرج وابن جنى ابى الفتح عثمان , 
وابن القطاع على ين جعفر , والكسائى على بن الحسن ٠‏ 
واب القرج الأصبهائى على ين الحسين ؛ والكسائى على 
ابن حمزة والأخفش الصغير على بن سليمان ٠‏ والربعى 
على بن عيسى بن القرج ٠‏ وابن العميد ابو الفتح على بن 
محمد ٠‏ وابى حيان التوحيدى على بن محمد بن العياس 
وابن خروف الأندلمى على بن محمد ٠‏ والمنجم على بن 
هارون , وابن البواب على بن هلال ٠‏ وابن العديم عبر 
ابن أحمد » والجاحظ عمرو بن بحر ٠‏ وسيبويه النحوى 
عمروين عثمان » والحريرى القاسم ابن على » والأنبارى 
القاسم بن محمد ٠‏ والغتدجانى محمد بن احمد ٠‏ وابن 
الأعرابى محمد بن زياد ٠‏ وابن القرطية محمد بن 


لها 


عبد العزين » والمبرد محمد بن يزيد » والجواليقى موهوب 
بن احمد » والآخفش هارون ابن مومى ٠‏ واين الشجري 
هية الله بن على البغدادى ٠‏ وابن السكيت يعقوب بن 
اسحاق ٠»‏ والشنتعرى يوسف ابن سليمان - 

لا تدرى كم ترجمة يققدها الكتاب بعد هذا اد لم يشئ 
ياقوت الى جملة من ترجم لهم غير ان الناقلين عن ياقوت, 
قد يلونا .على .هذا النقض. والالمام به:محتاج الى 
كث وقد لا ينتهى الى معرفة ٠‏ فلقد يكون هؤلاء الناقلون 
اذكروا شينا واهملوا شيئا. ٠‏ 

آم طبع' الكتاب طبعة ثالثة بالقتاهرة أيضا من" 
بين مطبوعات دار المأمؤن فئ ستة 1517 بمطيمة عيني 
الحلبى وخرجت هذه الطبعة باسم احمد فريد رفاعى قى) 
عشرين جزء! لا تزيد عن سابقتها غير كلمة الاهداء لزقاعى ' 
ثم تعريف بالناشر الأول مرجليوت ثم هى بعد هذا تتمين ‏ 
بالشكل الكامل ٠‏ 5 

واليك اولاهما للتنوخى من رجال القدن 
الثان الهجرى فى ترجمته للسابقين له تكشف لك عن ن 
ياقوت * 

والثانية لرجل من المعاصرين لياقوت وهو القفلى. 


وهذه مى الترجمة الاولى تلقى ضوءا عن تناول ياقوظ 
لأخبار المعاصرين - 
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آحمد ين اسحاق بن البهلول 


ابن حسان بن سنان » أبى جعقر التنوخى ٠‏ أنبسارى 
الأصل + ولى القاو التو ع 


قال ابو بكر الخطيب : وحدث حديثا كثيرا »:وكان 
عنده: عن ابى لهب محفد .بن العلاء حديث واحد / وروى 
عنه الدارقطنى ٠.وابى‏ حفض ين شاهين : واللقلص ٠‏ 
وجماعة , وكان ثقة ٠‏ قال : وذكر طلحة بن محمد بن جعفر 
فى تسمية قضاة بغداد * 


أحمد بن اسحاق بن البهلول » عظيم القدر » واسع 
الأدب / تام المروءة ٠‏ حَسن القصاحة , حسن المعرفة 
بمذهب آهل العراق » ولكن غلبٍ عليه الآدب ٠‏ وكان لآبيه 
اسحاق مسند كبير حسن ٠‏ وكان ثقة » وحمل الناس عن 
جماعة من آهل هذا البيت ٠‏ منهم البهلول بن حسان , ثم 
أبنه اسحاق ٠‏ ثم اولاد أسحاق * 
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ولم يزل احمد بن اسحاق على قضاء المديتة من سنة 
قى الحديث ٠‏ 
اثقة مآمونا » الضبط لما حدث به ٠‏ وكان مفتيا قى علوم 
شتى , منها الفقة على مذهب آبَى حتيفة واصحابه ٠‏ وربما 
خالفهم فى مسالات يسيرة » وكان تام العلم باللغة » حسن 
القيام بالنحو على مذهب الكرّقيين : وله فيه كتاب ألفه , 
وكان تام الحفظ للشعن القديم والمحدث والأخبار الطوال 
والسير والتفسير ٠‏ وكان شاعرا كثير الشعر جدا , 
خطيبا » حسن الخطاية والتقوه بالكلام , لسئا الح 
الخط فى الترسل والمكاتبة والبلاغة فى المخاطبة ٠‏ وكان 
ورعا متخشنا فى الحكم تقد القضاء بالأتبار ؛ وفيت ٠‏ 
ولريق القرات » من قبل الموفق. با الثامى لدين الله , 


00 
اليها ال 
بعد فتنة ابن المعتز القضاء بمدينة المنصورة من مدينة 
السلام . وطسوج.قطريل ومسكن ٠‏ والأنبار , وهيت » 
وطريق الفرات » ثم اضاف له الى ذلك بعد سنين القضاء 
بكور الأهواز مجموعة ٠‏ لما مات قاضيها أذ ذاك محمد بن 
خلف المعروف بوكيع . فما زال على هذه الاعمال الى ان 

صرف عنها فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة ٠‏ 


ذا 


وحطاتدج نع عرعدي عيقل] يإ[ القهت/ بل تمصع خط 
محمد بن يوسف قال : كنت آخضر دار المقتدر بالل وآنا 
غلام حدث بالسواد مع ابي 'الحسين ٠‏ وهو يومئذ قاضي 
القضاة ٠‏ فكنت آرى فى بعض المواكب القاشى ابا جعفر 
يحضر بالسواد © قاذا أراه 6أبى عدل الى مؤضعه فجلس 
عنده ٠‏ فيتذاكران الشعر والآدب والعلم؟. حثى يجتقع 
عليهمَا من الخدم عدد كثير » كما يَجِتمِع على القصاص 
استحسانا لا يجرى بيتهما ', فسمعتة يُوما “وقد لقنن 
بيتآً لا اذكره الآن ٠‏ فقال له آبى : أيها القاضئ' ؛ انى احفظ 
يخلاف هذه الزواية , فصاح عليه صيحة عظيعة 
أسكت ٠‏ آلى تقول هذا ؟ انا أحفظ لنفسى من شغرىا 
٠‏ واحفظ للنآس أضماف ذلك 
واضمافه وأضعافه » يكررفا مرارا 

وفى رواية ابن عبد الرحيم عن التنرخى قال : قال, 
له هات ٠‏ آلى .تقول هذا ؟ وآنا احفظ من شسعرى 
وعشرين آلف بيت ٠‏ سوى ما احفظه للناس., قال د 
فاستجى ابى منه لسسته ومجله وسكت +:وقال : 

وخُدئئى “القاخى ابى طالب محمد بن القاضى اب 
جعفر بن البهلول قال : كنت مع أبى ‏ فى جتازة بعض 
أهل يغدإد .من الوجوه » والى جاتينه قى الحق جالس 
ابو جعقر الطبرى , فاخذ ابى يعظ صاحب المصيبة ويسليه'» 
«ه أشعازًا ٠‏ ويروى له اخبارا » فداخلة الطبزى فى 
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ذلك » وذئب معه » ثم اتسع الآمسر يينهما قى المذاكرة 
وخرجا الى فنون كثيرة قى الأدب والعلم استحستها 
الحاضرون » وعجبوا منها » وتمالى النهار وافترقنا, 
غلما جعات أسير خلقه قال يا بنى : هذا الشيخ. الذى 
داخلنا اليوم في المذاكرة من هو ؟ اتعرقه ؟ فقلت : 
يا سيدى كانك لم تعرفه ؟ فقال : لا ٠‏ ققلت : هذا آبو جعفى 
محمد بن جرير الطبرى , ققال : أنا لله , ما احسنت 
عشرتى يا بنى » ققلت : كيف يا سيدى ؟ فقال : الا قلت لى 
فى الحال ٠‏ فكنت اذاكره غير تلك المذاكرة . هذا رجل 
مشهور بالحفظ , والاتساع فى صنوق من العلم , 
وما ذاكرته بحسبها ؛ قال : ومضت على هذا مدة فحضرنا 
فى حفل لآخر وجلسنا » واذ بالطبرى يدل الى الحفل , 
فقلت له : قليلا قليلا أيها القاضى ٠‏ هذا ابو جعقر الطبرى 
قد جاء مقبلا ٠‏ قال : فاوما اليه بالجلوس عنده , قعدل' 
اليه » فاوسعت لله حتى“جلس الى جنيه ‏ واخنذ أبى 
يجاريه ٠‏ فكلما جاء الى قصيدة ذكر الطبرى منها ابيا: 
قال أبى : هاتها يا ابا جعفر » فريما تلعثم » فيمر ابى فى 
جميعه » حتى سبقه » قال. : فما سكت ابى يومه ذاك الى 
الظهر » وبان للحاضرين تقصير الطبرى ٠‏ ثم قمنا فقال لى 
أبى ! الآ شفيت صدرى ٠‏ 

ولأبى جعفر:هذا كتاب .فى التحو على مذهب 
الكوفيين ٠.‏ حدث ابو. على التنوخى ٠‏ حدثتى .ابو الحسن 
على .بن هشام بن:عبد الله , المعروف بابن ابى قيراط , 


ع 


عب ب18قوا 559 قفا لا ومل و عط 
كاتب تصر” القشسورى + وابى الطيية محمتد: بن احمد 
الكلوذانى ‏ كاتب ابن القزات ٠‏ قالوا' كنا مع ابى' الحسن 
بن الفرات" : فى دان المقتدر فئ وزارته التائية 2 فى يوم 
الخميس لخمس ثيال بقين من جمادى الآخرة من سنة 
احدى غشرة وثلاثمائة ٠‏ وقد استحضر ابن قليجَة زسول 
على بن عيسى الى القرامطة ٠‏ فى وزارته الأؤلى » فواجه 
على بن عيمى فى المجلس بحضرتنا بانه وجه الى القرامطة 
مبتدئا. : فكاتبوه يلتمسون منه المساحى والطلق وعندة 
حوائج ٠.قاتفد‏ جميع ذلكا اليهم / واحضى ابن الفزات مخه 
خطة , ' دنا ابن عيّتى ٠».‏ فىئ' .نسخة انشاها” ابن ثوابة 
الى القرامطة , جوابا. عن كتابهم اليِه., وقد اصلح على 
بن عيسى قيها. بخطه » ولم يقل انكم خارجون عن ملة 
الاسلام'بعصاياتكم أمير المؤمئين ومخالفتكم اجمتاع 
المسلمين وشقكم العصا : ولكنكم خارجون عن جملة افل 
الرشاد والسداد ؛ وداخلون قئ جملة اهل العناد والفساد ٠‏ 
فهجن ابن الفرات عليا بذّلك وقال : ويحك تقول القرامطة 
مسلمون: ؟ والاجسناع قنند وقع على انم امل ردة ٠‏ 
ل يصلون ولا يصومون-٠‏ وتوجه اليهم بالطلق وف النذى 
اذا طلى به البدن أو غيره؛لم تعفل فيه الثار ٠‏ قال : 
أردت بهذا اللصلحة واستعادتهم الى الطاعة بالرفق ويغير 
حرب ٠‏ ققال ابن الفزات لأبى عمر القاضى : ما عندك فى 
هذا يا ابا عمو ؟ اكتب به,قافحم , وجعل مكان ذلك أن اقبل 
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على على بن عيسى ققال : يا هذا , لقد أقررت ما لى 
آقر به امام لما وسع الناس طاعته » قال قرأيت على بن 
عيسى وفد حدق اليه تحديقا شديدا ٠‏ لعلمه بان المقتدر 
فى موضع يقرب منه » بحيث يسمع الكلام ولا يراه 
الحاضرون ٠‏ فاجتهد ابن الفرات يابى عمر أن يكتب يخطه 
شيئًا فلم يفعل , وقال : قد غلط غلطا وما عندى غير ذلك ٠‏ 
فاخن خطه بالشهادة عليه بان هذا كتابه ثم أقيل على أبى 
جعقر احمد بن اسحاق بن الهلول القاضى ٠‏ فقال : ما عنيك 
يا ابا جعفر فى هذا ؟ فقال : ان اذن الوزير ان اقول 
ما عندى. فيه على شرح قلته » قال :. افعل ٠‏ قال : صبح 
عندى أن هذا الرجل واوما .الى .على بن عيسى. ٠‏ افتدى 
بكتابين كتبهما الى القرامطة فى وزارته الأولى ابقتداء 
وجوابا ثلاكة.آلاف رجل من. السلمين. ,.كانوا مستبعدين , 
وهم اهل نعم وأموال » فرجعوا الى أوطاتهم ونعمهم / فاذا 
فعل الانسان مثل..هذا الكتاب على جهة .طلب الصلح ٠‏ 
والمغالطة للعدى لم يجب عليه شىء قال : فما عندك فيما أقر 
به أن القرامطة مسلمون ؟ قال : اذا لم يصح عنده كفرهم 
وكاتبوه بالتسمية لل ثم الصلاة على رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » وانتسبوا الى اتهم مسلمون ٠‏ وانما ينازعون 
فى الامامة فقط لم يطلق عليهم الكفر ٠‏ قال قما عندك. 
فى الطلق ينفذ الى اعداء الامام ؟ فاذا طلى به البدن 
أو غيزه لم تعمل فيه الثار » وضاح يها كالمتكر على ابى 
جعقر ٠‏ قاخبرتى ٠‏ فاقبل ابن البهلول. على على بن عيمى 


كنا 


فقال 10© ددع هلوز اع 2 4 تلط (لر/ تر .عتابع ط 
فقال على. بن عيسى لا : ققال ابن الفرات 
وثقتك ابن قليجة ٠‏ قد أقر عليك بذلك ٠‏ فلحق على بن 
عيسى دهشة فلم يتكلم ٠‏ ققال ابن الفرات لابى جعفر بن 
البهلول ٠‏ احفظ اقراره بابن قنيجه تقته ورسوله , وقد أقر 
عليه يذلك ٠‏ ققال أيها الوزير ٠‏ لا يسمى هذا مقرا » هذا 
مدع , وعليه البنية » فقال ابن القسرات 
باتفاته اياه ٠‏ قال 


هذا رسولك 


الحق قى هذا الرجل , كما قلته فى حق الوزير - ايده 
اله الما اراد حامد بن العياس فى وزارته ومن ,ضامه 
الحيلة على الوزير ‏ أعزه اك بما هى اعظم من هذا 
الباب ٠‏ فان كنت لمم اصب حينئذ,فلست مصيبا فى هذا 


الوقت , فسكت ابن الفرات ٠‏ والتفت الى على بن عيبى 
وقال :+اقرمطى ؟ فقال له .على بن عيسى : .أيها الوزير , 


أنا قرمطى ؟ يعرص به ؛ وذكر قصة طويلة » ليست من 
خبر ابن اليهلول فى شىء ٠‏ 

وحدث ابو الحسن على بن مشام بن ابى قيراط ‏ 
قال : دخلت مع أبى الى ابى جعقر احمد بن اسسحاق بن 
اليهلول عقيب عيد لنهنته به ٠‏ وتطاول الحديث ٠‏ فقال 
له ابى : قد كنت أكاتب الوزير ‏ يده الله الى محبسه ؟ 
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يعنى أبن القزات ٠‏ لأنه هو كان الوزير اد ذاك الوزارة 
الثالثة : وآعرفة ما عليه القاضى من مرالاتة من كذا وكذا + 
والآن : وهو على شكر القاضى والاعتداد به , قال * 
سمع ذلك فزق الغلمان “ومن كان هن متجلسه من آصحاية 
حتى خلا . وقال + ليس يخفى على التغيز فى عَيْن الوزين . 
وان كان لم ينقصتى من رتبة 'ولا عمل ٠‏ وبالله أخلف لق 
لقيت حامد بن العباس بالمدائن لا جىء به للوزارة فقام 
له فى حراقته قائما » وقال لى : هذا الآمر لك ولولدك : 
وسيبين لك ما افعله فى زيادتك : من الأعمال والارزاق * 
ثم لقيته يوم الخلع عليه بعد لبسه اياها فتطاول ٠‏ قلما 
فعلت به فى امن الوزير'- ايده اث - اما فعلته بحضرة 
امير المؤمئين عادائى , وضار لا يعيرئى طرفه ؛ وتعرضت 
منه لكل بلية » فكنت خائفا له حتى اراح الله منه بتقرد غلى 
بن" عيسى بالامور . واشتقاله افو بالضتان وستقوط 
حاجتنا الئ لقائه » ومالى الى هذا الوزير - ايده الت 
ذنت انقباضة ؛ الا اثى أديت الوديعة التى كانت له 
عندى 7 وبال لقد'وريت عن ذكرها جهدى"/ وداقعت بنا 
يدافع به مثلى » ممن لا يمكنه الكذب ٠‏ فلغا 'جاء ابن حماذ 
كاتب موسى بن خلف واقر يها ٠‏ واحضر الدليل ياحضار 
المراة التى حملتها , لم أجد بدا من ادائها , وقد فعل مثلى 
آبى عمر فى الوديعة. التى كانت له عنده , الا أن آيا عمن 
فعل ها قد علمته من حيلة » بشراء فص يتصف درهم ء 
ونقش عليه على ابن محمد ٠‏ ووضع مالا من عنده فى أكياس 
38> 


ختمها ارات مالعل رهروع 8,0 كدق ماني : وإماع 1 
غرمت ما آديت عنك من هالى , واراد التقرب اليه قفمل 
هذل , وأنت تعلم فرق ما بينى وبين أبى عمر فى كثرة 
المال ٠‏ قاريد أن تحل سخيمته وتستصلح له نيته » وتذكرم 
يحقى القديم عليه ٠‏ ومقامى له بين يدى الخلفية » ذلك , 
وآن مثل ذلك .لا ينسى يتجن لا يلزم * فقال له ابى : .انا 
افعل ولا اقصر ٠‏ وقد اختلقت. الأخبار علينا فيما جرى ذلك 
اليوم . فان راى القاضى ‏ اعزه الله. .أن يشرحه لمى + 
فعل ٠‏ ققال ابو جعفر : كنت انا ٠‏ وابو عمرى على بن 
عيسى./ وحاهد بن الغباس ٠‏ يحضزه الخليفة مع جماعة من 
خوامته ..وكلهم متحرف:عن-الؤزينبت ايده: الله ف وجنحيل 
للمكزوهه !: ان. حضىس حامد, الرجل.الجندى الذئ ادعن انه 
وجده راجعا من اردبيل الى قزوين ٠‏ ثم الى اصبهان ثم الى 
البصرة ٠‏ قانه اقر له عفوا أنه رسول ابن الفرات الى ابن 
ابى الساج ٠‏ فى عقد الامامة لرجل من الطالبين المقيمين 
بطبرستان ٠‏ ليقويه ابن أبى الساج ٠‏ ويسيره الى بغداد ٠‏ 
ويعاونه ابن الفرات بها , وانه مخبر أنه تردد فى ذلك 
دفعات ٠‏ وخاطبه يعضيرة: الأخليفة فى ان يصدق عما عنده 
فى ذلك ٠‏ فذكر الرجل مثل ما أخبر به عند حامد ؛ ووصف 
أن موس بن خلفف كان يتحيز لابن الفرات ٠‏ لأنه من الدعاة 
الذين يدعون الى الطالبيين » وانه كان يمضى فى وقت هن 
الأوقات الى ابن ابى الساج فى شىء من هذا , قلمنا 


لذ 


استتم الخليقة سماع هذا الكلام اغتاظ غيظا شديدا : واقبل 
على ابن عمر وقال : ما عتدك قيمن فعلة هذا ؟ فقال : 
الثن كان قعل ذلك ٠‏ .لقدا اتى آمرا قظيعنا , واقدم على 
شر يضر بالمسشلمي ا ا 
لا أحقظها » قال بو جغقن : فى عَلي' ين عدي 
اكراهية لما جرى » + الاتكا:الذموى:والطير يما كيل فيا 
فقويت بذلك نقمى ٠‏ وأقبل الخليفة على فقال : ما عندك 
يا احمد فيمن فعل هذا ؟ ققلت + أن أرئ امير المؤمتين 
أن يعفينى .٠‏ فقال ولم ؟ فقلت.: لأن الجواب ريما أغضيت 
به .من انا..محتاج الى رذ 


الجواب ما قال الله تعسالى ٠.«٠ايها‏ الذين آمنوا ا 
فاسق ينبا فتبيذوا. ان تصيبوا قوما بجهالة , فيضبحوا على 
ما فعلتم نادمين » ومثل هذا يا امير المؤهنين لا يقببل 
فيه خبر واحد » والتميين. يمتع.من قبول مثل هذا .على 
ابن الفرات ٠‏ اتراه. يظن به أنه رضى أن يكون تابعا لاين 
ابى الساج ؟ ولعله ما كان يرضى وهو وزير أن يستحجيه , 
ثم .اقيلت على الرجل فقلت له :. صف للى ازدبيل , عليها 
سور.ام.لا ؟ فانك على ما تدعيه من دخولها ٠‏ لابد ان تكون 
عارفا. بها » واذكر لنا صفة ياب دار الامارة , هل هو 
حديد. + ام,خشب.؟ فتلجلج ٠‏ فقلت لله : كاتب ابن ابى 
الساج بن محمود ما اسمه ؟ وما كنيته.؟ فلم يعرف ذلك 
فقله له : فاين الكتب التى معك ؟ فقال : لما أحسست باثى 
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10-0 جع 440199929 تطغ غط 
فاعاقب . قال : فاقبلت على القليفة وقلت :يا امير 

المؤمتين » هذا جاهل مكتسب ٠‏ مدسوس من قبل عدو غير 

محصل ٠‏ فقال على بن عيسى مؤيدا لى : قد قلت هذا للوزير 

غلم يقبل قولى ٠‏ وليس يهدد هذا فضلا عن أن ينزل به 

مكروه الا اقر بالصورة ٠‏ فاقبل الخليفة على نذير الحرمى ٠‏ 

وعدل عن آن يامر نصيرا الحاجب بذلك ٠‏ لما يعرفه 
وبين ابن الفرات : بحقنا عليك لما ضربته مائة مقرعة أشد 
الضرب ٠‏ الى ان يصدق عن الصورة * فعدى بالرجل عن 
حضرة الخليفة يبعد ويضرب ٠‏ فقال : لا ؛ الا هاهنا , 
فضرب بالقرب منه دون العشرة » فصاح : غدرت ٠‏ وضمنت 
له الضمانات ؛ وكذبت ٠‏ واث ما دخلت اردبيل قط ؛ فطلب 
نزار ابن محمد الضبى ابو معد وكان صاحب الشرطة وقد 
انصرف ٠‏ فقال الخليفة لعلى بن عيسى وقع اليه بان يضرب 
هذا مائة سوط , ويثقله بالحديد ؛ ويحيس فى المطبق , 
فواث لقد رايت حامدا وقد كاد يسقط انخذالا » وانكسارا 
ووجدا واشقاقا » وخرجنا وجلسنا فى دار تصر الحاجب ٠‏ 
وانصرف حامد , واخذ على ابن عسى ينظر فى الحوائج ٠‏ 
وآخر آمر الرجل ٠‏ فقال له حاجبه ابن عبدوس : قد وجه 
نذير بالمضروب المتكذب ؛ فقلت له : انه وان كان قد جهل , 
فقد غمنى ما لحقه خوفا من أن أكون سيبه » فان امكنك أن 
تسقط عنه المكروه ويعضه اجرت ؛ فقال :ها فى هذاا - 
لعنة الل اجر ٠‏ ولكن اقتصر على خمسين مقرعة ٠‏ واعفيه 
لف 


هن السياط ٠‏ ثم وقع بذلك الى نزار وانصرفنا ٠‏ فصبار 
حامد من اعدى الناس لى ٠‏ 

وقال ابن عيد الرحيم : حدثنى القاضى ابو القاسم 
التنوخى ؛ وله بامره الخبرة التامة » لما يجمعهما من.النسب 
فى الصناعة , قال : / 

كان أبى جعفر من جلة الناس وعظمائهم وعلمائهم » 
وتقلد قضاء الانبار ٠‏ وهيت ؛ والرحبة ٠‏ وطريق القرات » 
فى ايام المعتمد بعد كتبة الموفق أبى احمد ٠‏ سنة: سبعين 
وماثتين ٠‏ واقام. يليها. الى سنة ست عشرة. ؤثلائمائة 1١‏ 
واخديف له اليها الافوان وكورها. السيع ١‏ وخلفه“عليها 
جدى أبو؛ القاسم على بن محمد التنوخى » فئ ستة احدى 
عشرة وثلاثمائة / وقلده ماه الكوفة » ومساه البصرة 
متضافات الى .ها تقدم ذكره » ثم رد عليه مديقة المنصور 
وطمنوج مشكن :3 وقطريل بعد فتنة ابن المعتن فى سنة 
سمت وتسعين :ومائتين , ولم يزل على هذه الولايات الى 
اسنة ست عشارة وثلاثمائة » اسن وشنعف , فتوصل أبو 
الحسين الأشنانى الى ان ولى قضاء المدينسة فكانت له 
أحاديث قبيمة / وقيل ان النناس سالمرا عاينه 
بالقباء ايماء الى البغاء . وكان اليه الحسبة يبقداد : 
فصرف فى“ اليوم الثالث ٠‏ واعيد العمل الى ابى جعفر . 
فامتنع من قبوله “قرفع يده عن النظر فى جميع ها كان اليه : 
وقال : احب أن يكون بين الصرف والقبر فرجة : ولا انزل 
من القلنمتوة الى: الحفزة ٠‏ وقال فى ذلك : 
ذا 


حتوى. فمعه ع لقللط / / : مغغط / 
واقبات ايهو الى الآخسره 
فان يك فخبرا جليل الثناء 
ققد تلت مته يدا قاخسره 
وان كان وزرا فابمتحسدا به 
قلا خيسير فى امسرة وأزره 
فقيل اله : قابذل شيئًا حتى يرد العمل الى اينك 
ابى طالب ٠‏ فقال : ها كنت لأتحملها حيا وميتا , 
وقد خدم ابي السلطان , وولاه الأعمالٍ ؛ فان استوثق 
خدمته قلده » وان لم يرتضى مذاهبه ضرفه , وهذا يفتضح 
ولا يخفى ٠‏ وأنشدهم : 
يقولون .ممت بنت لقان مرّة 
يسوم وقالت يا ابى ما الذى يخفى ؟ 
فقال لها ما لا يكون ٠‏ فامسكت 
عليه ولم تمدد لنسكرة كفا 
وما كل مستور يغلق دوئه 
مصاريع ابواب , ولو بلغت الفا 
بعستتر ٠‏ والصائن العرض سالم 
وزبتما لم يعدم الذم والقذقا 
على أن اثواب البرىء نقيسة 
ولا يليك الزور المفسككآن يطفا 


قال : ولست أعلم ٠‏ هذا الشعر له آم تمثل يه 5 
قال التنوخى : وكان أبى جعفر يقول الشعر تاديا 
وتطربا » وما علمت أنه مدح-احدا بشئء منه ٠‏ وله قصيدة 
طردية مزدوجة طويلة » وحمل الناس عتنه علما كثيرا 
ومن شعره : 
رايت العيب يلصق بالمالى 
الصوق الحبر فى لفق الياب 
ويخفى فى الدتىء قلا تراه 
كما يخفى السواد على الافاب 
وله فى الوزير ابن القرات : 
قلت لهذا الوزير قول محصق 
بشه النصح ايما ابثاث 
قد تقلدتمهاثلاثا ثئلاثا 
وطلاق البنات عند القلاث 
وكان الامر على ما قاله » فان اين الفرات قتل بعد 
الوزارة الثالثة فى محبسه , وله أيضا : 
اقبلت الدنيا وقد ولى العمر 
فما اذوق العيش الا كالصبير 
لك أيام الصيسا اذ تعتكر 
لاقت لدينا لو تثوب ما يسر 
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مامه .22و00 1/2318 :مطغغط /» 
لايع 
ويجزح من تسليمدً) ,فسيرمنا 
مخافة آن يداء فييغفلاً 
وما ره لى أن آجاب ببشره 
فتقنع بالبشر الجميل وترغلا 
وله ايضا : 
وحرقة اورثتها فرقة دنفِا 
حيران الا يهتسدى الا الي المزن 
فى جسمه أ شغل عن /قليسه وله 
قى قلبه شفل خن اسنائش البذن. 
وله ايضا + 
ابعد الثمسطانين افنيتيا 
وخمسا!وسافشها قداتفا 
ترجى الحيساة وتصعى لها ؟ 
لقد كاد دينك أن يكلييا 


وله أيضا': 
افىيكم تلم سشيتا 
وقد جسسبزت الشائين نا 
ويم نيه سحو 
فق سيد أفقت للجائيد 


الس ب اي 2200110 
إلقاب واليدم والايمان يمنعه 
وكل خلق تراه ليس يدقعهمه ' 
فان شككت بان .الله بقسيسههة : 
فان_ذلك باب الكقينناق تقرعيه. 


وهكذا نرى ياقوت يكثر فى الأكثر حين ينقل عن 
سراجدةه الى حين نسم شذة المراجع للكثير من الأشبار 1 
ولكنه حين يخلو لأنفسه ويبتعد عن مراجعة ويجغل همه 
الحديث عن واقعه يقل فى الأكثر * قد يكون هذا لقلة 


ما يقع له ٠‏ ولكنا على كل حال لا نحس لياقوت وقد لاقى 


حياة المعاصرين كما تعودنا عن الأقدمين حيث يتميز لهم 


وجودهم وم يتكلمون عن مغاصريهما ٠‏ كما ل ثراه يفعل 


فعل الأقدمين قى هذا الاستطراد 00 الدع 6 حين 


كد 2 4 ل 
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